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 [49الى  33]سُورةَ الْكَهْف : الْآياَت 
مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ قالَ لَوُ صاحِبُوُ وَىُوَ يُحاوِرهُُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ 

( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ مَا 33( لكِنَّا ىُوَ اللَّوُ ربَِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً )33رجَُلًا )
ةَ إِلاَّ باِللَّوِ إِنْ تَـرَنِ أنَاَ أَقَلَّ مِنْكَ مَالا وَوَلَداً ) ي أَنْ يُـؤْتيَِنِ خَيْراً ( فَـعَسى ربَِّ 31شاءَ اللَّوُ لَا قُـوَّ

تُصْبِحَ صَعِيداً زلََقاً ) ( أَوْ يُصْبِحَ ماؤُىا 45مِنْ جَنَّتِكَ وَيُـرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَـ
لَنْ تَسْتَطِيعَ لَوُ طلََباً )  (49غَوْراً فَـ

نْ ترُابٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ سَوَّاكَ رَجُلًً قالَ لَوُ صاحِبُوُ وَىُوَ يُُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِ 
( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُ لْتَ مَا شاءَ اللَّوُ 23( لكِنَّا ىُوَ اللَّوُ رَبِّي وَلا أُشْركُِ بِرَبِّي أَحَداً )23)

 لَا قُ وَّةَ إِلاَّ باِللَّوِ.
لَالَةِ عَلَى أنََّوُ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْمُحَاوَرَةِ حُكِيَ كَلًَمُ صَاحِبِوِ بِفِعْلِ الْقَوْلِ بِدُ  ونِ عَطْفٍ للِدَّ

رَ مَرَّةٍ. مْنَاهُ غَي ْ  وَالْمُجَاوَبةَِ، كَمَا قَدَّ
نْكَارِ، وَليَْسَ عَلَى  ب وَالِْْ وَالِاسْتِفْهَامُ فِ قَ وْلوِِ: أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مُسْتَ عْمل فِ الت َّعَجُّ

احِبَ كَانَ يَ عْلَمُ أَنَّ صَاحِبَوُ مُشْركٌِ بِدَليِلِ قَ وْلوِِ لَوُ: وَلا أُشْركُِ بِرَبِّي أَحَداً. حَقِيقَتِوِ  ، لَِِنَّ الصَّ
شْراَكُ الَّذِي مِنْ جُُْلَةِ مُعْتَ قَدَاتوِِ إِنْكَارُ الْبَ عْثِ، وَلِذَلِكَ عُرِفَ بِطَ  ريِقِ فاَلْمُراَدُ باِلْكُفْرِ ىُنَا الِْْ

شْراَكِ بِوِ، فإَِن َّهُمْ يَ عْتَِ الْمَوْ  لَةِ مِنْ شَأْنوِِ أَنْ يَصْرِفَ مَنْ يدُْركُِوُ عَنِ الِْْ فُونَ صُوليَِّةِ لَِِنَّ مَضْمُونَ الصي
ا للِْعِبَادَةِ. رُ اللَّوِ مُسْتَحِقِّ  بأَِنَّ اللَّوَ ىُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّاسَ فَمَا كَانَ غَي ْ

نْسَانَ عَنْ إِنْكَارِ الْْلَْقِ الثَّانِ، كَمَا قاَلَ ثَُُّ إِنَّ الْعِلْمَ بِ  الْْلَْقِ الَِْوَّلِ مِنْ شَأْنوِِ أَنْ يَصْرِفَ الِْْ
 [ ، وَقاَلَ:51تَ عَالََ: أفََ عَيِينا باِلْْلَْقِ الَِْوَّلِ بَلْ ىُمْ فِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ]ق: 

لَةِ 23يعُِيدُهُ وَىُوَ أىَْوَنُ عَلَيْوِ ]الرّوم:  وَىُوَ الَّذِي يَ بْدَؤُا الْْلَْقَ ثَُُّ  [ ، فَكَانَ مَضْمُونُ الصي
 تَ عْريِضًا بَِِهْلِ الْمُخَاطَبِ.

هَا النُّطْفَةُ وَىِيَ أَجْزاَءُ الَِْغْذِيةَِ  وَقَ وْلوُُ: مِنْ ترُابٍ إِشَارةٌَ إِلََ الَِْجْزاَءِ الَّتِِ تَ تَكَوَّنُ مِن ْ
نْ تُ راَبِ الَِْرْضِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ فِ الْْيةَِ الُِْخْرَى سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الَِْزْواجَ  الْمُسْتَخْلَصَةِ مِ 

 [ .23كُلَّها مَِّا تُ نْبِتُ الَِْرْضُ ]يس: 
يَلًَنُ. وسَوَّاكَ عَدَلَ خَلْقَكَ،  ةٌ مِنَ النَّطْفِ وَىُوَ السَّ أَيْ جَعَلَوُ وَالنُّطْفَةُ: مَاءُ الرَّجُلِ، مُشْتَ قَّ

كْلِ وَالْعَمَلِ.  مُتَ نَاسِبًا فِ الشَّ
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 وَ )مِنْ( فِ قَ وْلوِِ: مِنْ ترُابٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ابْتِدَائيَِّةٌ، وَقَ وْلوُُ: لكِنَّا ىُوَ اللَّوُ رَبِّي 
إِثْ بَاتِ الِْلَْفِ فِ النُّطْقِ فِ  كُتِبَ فِ الْمُصْحَفِ بأِلَْفٍ بَ عْدِ النُّونِ. وَات َّفَقَ الْقُرَّاءُ الْعَشَرَةُ عَلَى

ا فِ حَالِ الْوَصْلِ فَ قَرأَهَُ الُْْمْهُورُ بِدُونِ نطُْقٍ باِلِْلَْفِ، وَقَ رأَهَُ ابْنُ عَامِرٍ وَ  أبَوُ حَالِ الْوَقْفِ، وَأمََّ
لِ، وَرَسْمُ الْمُصْحَفِ يَسْمَحُ جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ عَنْ يَ عْقُوبَ بإِِثْ بَاتِ النُّطْقِ باِلِْلَْفِ فِ حَالِ الْوَصْ 

.  بِكِلْتَا الريوَايَ تَ يِْْ
بٌ مِنْ )لَكِنْ( بِسُكُونِ النُّونِ الَّذِي ىُوَ حَرْفُ اسْتِدْراَكٍ، وَمِنْ ضَمِيِر  وَلَفْظُ لكِنَّا مُركََّ

اجُ، أَيْ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ الْمُتَكَليمِ )أنَاَ( . وَأَصْلُوُ: لَكِنْ أنَاَ، فَحُذِفَتِ الْْمَْزَةُ تََْفِيفًا   كَمَا قاَلَ الزَّجَّ
دْغَامِ الَّذِي يََنَْعُ مِنْوُ مَا  لَا لعِِلَّةٍ تَصْريِفِيَّةٍ، وَلِذَلِكَ لََْ يَكُنْ للِْهَمْزَةِ حُكْمُ  الثَّابِتِ فَ لَمْ تََنَْعْ مِنَ الِْْ

عِلَّةٍ بِنَْزلِةَِ الثَّابِتِ، وَنقُِلَتْ حَركََتُ هَا إِلََ نوُنِ )لَكِنِ( ىُوَ مََْذُوفٌ لعِِلَّةِ بنَِاءٍ عَلَى أَنَّ الْمَحْذُوفَ لِ 
اكِنَةِ دَليِلًً عَلَى الْمَحْذُوفِ فاَلْتَ قَى نوُناَنِ مُتَحَريكَتَانِ فَ لَزمَِ إِدْغَامُهُمَا فَصَارَ )لَكْنَا( . وَلَا   جَُُوزُ السَّ

دَةَ النُّ  ( الْمُشَدَّ دَةَ مِنْ أَخَوَاتِ أَنْ تَكُونَ )لَكِنَّ ونِ الْمَفُتُوحَتَ هَا أُشْبِعَتْ فَ تْحَتُ هَا، لَِِنَّ لَكِنَّ الْمُشَدَّ
إِنَّ تَ قْتَضِي أَنْ يَكُونَ الِاسْمُ بَ عْدَىَا مَنْصُوباً وَليَْسَ ىُنَا مَا ىُوَ ضَمِيُر نَصْبٍ، وَلَا جَُُوزُ اعْتِبَارُ 

بُ أَنْ يَكُونَ بيَِاءِ ضَمِيِر )أنَاَ( ضَمِيَر نَصْبِ اسْمِ )لَ  ( لَِِنَّ ضَمِيَر الْمُتَكَليمِ الْمَنْصُوبِ جَُِ كِنَّ
راَدِ ضَمَائرِهِِ بَ عْدَهُ فِ ق َ  ف ْ وْلوِِ: ىُوَ اللَّوُ الْمُتَكَليمِ، وَلَا اعْتِبَارهُُ ضَمِيَر الْمُتَكَليمِ الْمُشَاركِِ لِمُنَافاَتوِِ لِِْ

 أَحَداً.رَبِّي وَلا أُشْركُِ بِرَبِّي 
وُ )فَأنَاَ( مُبْتَدَأٌ، وَجُُْلَةُ ىُوَ اللَّوُ رَبِّي ضَمِيُر شَأْنٍ وَخَبَ رهُُ، وَىِيَ خَبَ رُ )أنَاَ( ، أَيْ شَأْنِ ىُوَ اللَّ 

راَرِ، أَيْ أعَْتَِفُ بأِنََّوُ رَبِّي  ق ْ . وَالْْبََ رُ فِ قَ وْلوِِ: ىُوَ اللَّوُ رَبِّي مُسْتَ عْمَلٌ فِ الِْْ  خِلًَفاً لَكَ. رَبِّي
وَمَوْقِعُ الِاسْتِدْراَكِ مُضَادَّةُ مَا بَ عْدَ )لَكِنْ( لما قبلهَا، وَلَا سِيمَا إِذَا كَانَ الرَّجُلًَنِ أَخَوَيْنِ أوَْ 

مُ أَنَّ اعْتِقَادَهُُاَ سَوَاءٌ.  خَلِيلَيِْْ كَمَا قِيلَ فإَِنَّوُ قَدْ يُ تَ وَىَّ
دَ إِثْ بَاتَ اعْتِاَفِوِ بِ  يَّتَانِ، وَضَمِيُر وَأَكَّ دَاتٍ أرَْبَ عَةٍ، وَىِيَ: الُْْمْلَتَانِ الِاسِْْ الْْاَلِقِ الْوَاحِدِ بِؤُكَي

، وَتَ عْريِفُ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إلِيَْوِ فِ قَ وْلو: أْنِ فِ قَ وْلوِِ: لكِنَّا ىُوَ اللَّوُ رَبِّي  الشَّ
ربُوُبيَِّةِ اللَّوِ عَلَى نَ فْسِ الْمُتَكَليمِ قَصْراً إِضَافِيِّا باِلنيسْبَةِ لِمُخَاطِبِوِ، اللَّوُ رَبِّي الْمُفِيدِ قَصْرَ صِفَةِ 

وكِْيدِ اللَّفْظِ  رَ اللَّوِ، وَمَا الْقَصْرُ إِلاَّ تَ وكِْيدٌ مُضَاعَفٌ، ثَُُّ باِلت َّ يي للِْجُمْلَةِ أَيْ دُونَكَ إِذْ تَ عْبُدُ آلِْةًَ غَي ْ
 أُشْركُِ بِرَبِّي أَحَداً. بِقَوْلوِِ: وَلا

 وَعَطْفُ جُُْلَةِ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ عَلَى جُُْلَةِ أَكَفَرْتَ عَطْفُ إِنْكَارٍ عَلَى إِنْكَارٍ.
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وْبيِخِ، كَشَأْنِِاَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي، نََْو لَوْلا جاؤُ عَلَيْوِ بأَِرْبَ عَةِ   وَ )لَوْلَا( للِت َّ
أْنُ أَنْ تَ قُولَ مَا شاءَ اللَّوُ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ باِللَّوِ عِوَضَ 52اءَ ]النُّور: شُهَد [ ، أَيْ كَانَ الشَّ

اعَةَ قائِمَةً ]الْكَهْف:  [ . وَالْمَعْنََ: أَكَفَرْتَ 23قَ وْلِكَ: مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ ىذِهِ أبََداً وَما أَظنُُّ السَّ
 مَتَوُ.باِللَّوِ وكََفَرْتَ نعِْ 

وَ )مَا( مِنْ قَ وْلوِِ: مَا شاءَ اللَّوُ أَحْسَنُ مَا قاَلُوا فِيهَا إِن َّهَا مَوْصُولَةٌ، وَىِيَ خَبَ رٌ عَنْ مُبْتَدَإٍ 
ي شَاءَ ذِ مََْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْوِ مُلًَبَسَةُ حَالِ دُخُولِ الْْنََّةِ، أَيْ ىَذِهِ الْْنََّةُ مَا شَاءَ اللَّوُ، أَيِ الَِْمْرُ الَّ 

 اللَّوُ إِعْطاَءَهُ إِيَّايَ.
 وَأَحْسَنُ مِنْوُ عِنْدِي: أَنْ تَكُونَ )مَا( نَكِرَةً مَوْصُوفَةً. وَالت َّقْدِيرُ: ىَذِهِ شَيْءٌ شَاءَ اللَّوُ، أَيْ لِ.

لَّوِ، أَيْ لَا قُ وَّةَ لِ عَلَى إِنْشَائِهَا، وَجُُْلَةُ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ باِللَّوِ تَ عْلِيلٌ لِكَوْنِ تلِْكَ الْْنََّةِ مِنْ مَشِيئَةِ ال
 إِلاَّ بإِِعَانتَِوِ أَوْ لَا قُ وَّةَ لِمَنْ أنَْشَأَىَا إِلاَّ باِللَّوِ، فإَِنَّ الْقُوَى كُلَّهَا مَوْىِبَةٌ مِنَ اللَّوِ تَ عَالََ لَا تُ ؤَث يرُ 

ا رَةِ وَالصَّ نعَِةِ. فَمَا فِ جُُْلَةِ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ باِللَّوِ مِنَ الْعُمُومِ جَعَلَهَا  بِسَلًَمَةِ الَِْسْبَابِ وَالْْلَاتِ الْمُفَكي
ليِلِ لِكَوْنِ تلِْكَ الْْنََّةِ جُزْئيِِّا من جزئيات منشئات الْقُوَى الْبَشَريَِّةِ الْمَوْىُوبةَِ للِنَّ  اسِ كَالْعِلَّةِ وَالدَّ

 بِفَضْلِ الله.
 
 

نْكَ مَالًا وَوَلَداً فَـعَسى ربَِّي أَنْ يُـؤْتيَِنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُـرْسِلَ عَلَيْها إِنْ تَـرَنِ أنَاَ أَقَلَّ مِ 
لَنْ تَسْتَطِيعَ لَوُ طلََباً 45حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَـتُصْبِحَ صَعِيداً زلََقاً ) ( أَوْ يُصْبِحَ ماؤُىا غَوْراً فَـ

(49. ) 
بِِاَ إِلََ مَُُاوَبةَِ صَاحِبِوِ عَنْ قَ وْلوِِ: أنَاَ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَ فَراً ]الْكَهْف: جُُْلَةٌ ابْتِدَائيَِّةٌ رَجَعَ 

 [ ، وَعَظوَُ فِيهَا بأِنََّوُ لَا يَدْريِ أَنْ تَصِيَر كَثْ رَةُ مَالوِِ إِلََ قِلَّةٍ أَوْ إِلََ اضْمِحْلًَلٍ، وَأَنْ يَصِيرَ 22
 ا مَالٍ كَثِيٍر.الْقَلِيلُ مَالوُُ ذَ 

 وَحُذِفَتْ ياَءُ الْمُتَكَليمِ بَ عْدَ نوُنِ الْوقِاَيةَِ تََْفِيفًا وَىُوَ كَثِيٌر.
وَ )أنَاَ( ضَمِيُر فَصْلٍ، فلَِذَلِكَ كَانَ أقََلَّ مَنْصُوباً عَلَى أنََّوُ مَفْعُولٌ ثاَنٍ لِ تَ رَنِ وَلَا اعْتِدَادَ 

عَاءَ لنَِ فْسِوِ باِلضَّمِيِر. وَ )عَسَى( للِرَّجَا ءِ، وَىُوَ طلََبُ الَِْمْرِ الْقَريِبِ الُْْصُولِ. وَلَعَلَّوُ أرَاَدَ بِوِ الدُّ
 وَعَلَى صَاحِبِوِ.
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وَالُْْسْبَانُ: مَصْدَرُ حَسَبَ كَالْغُفْراَنِ. وَىُوَ ىُنَا صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مََْذُوفٍ، أَيْ ىَلًَكًا 
راً مِنَ ا [ . وَقِيلَ: الُْْسْبَانُ اسْمُ 23للَّوِ، كَقَوْلوِِ تَ عَالََ: عَطاءً حِساباً ]النبأ: حُسْبَاناً، أَيْ مُقَدَّ

جَُْعٍ لِسِهَامٍ قِصَارٍ يُ رْمَى بِِاَ فِ طلَْقٍ وَاحِدٍ وَليَْسَ لَوُ مُفْرَدٌ. وَقِيلَ: اسْمُ جَُْعِ حُسْبَانةٍَ وَىِيَ 
اعِقَةُ. وَقِيلَ: اسْمٌ للِْجَرَادِ. وَالْ  مَاءُ: الَْْوُّ الصَّ  مَعَانِ الَِْرْبَ عَةُ صَالَِْةٌ ىُنَا، وَالسَّ

 الْمُرْتَفِعُ فَ وْقَ الَِْرْضِ.
مُوا صَعِيداً طيَيباً ]الْمَائِدَة:  مَ عِنْدَ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: فَ تَ يَمَّ [ . 3وَالصَّعِيدُ: وَجْوُ الَِْرْضِ. وَتَ قَدَّ

رُوهُ ىُنَا بِذَلِكَ فَ يَكُونُ ذِ  جْراَءِ الصيفَةِ عَلَيْوِ وَىِيَ زلََقاً.وَفَسَّ  كْرهُُ ىُنَا تَ وْطِئَةً لِِْ
يُ قَالُ للِْحَدِيقَةِ، إِذَا خَربَِتْ وَذَىَبَ شَجْراَؤُىَا: قَدْ صَارَتْ »عَنِ اللَّيْثِ « الليسَانِ »وَفِ 

أَحْسَنُ ىُنَا، وَيَكُونُ وَصْفُوُ بِ زلََقاً  اى . وَىَذَا إِذَا صَحَّ « صَعِيدًا، أَيْ أرَْضًا مُسْتَويِةًَ لَا شجر فِيهَا
هِ الْْيةَِ وَىُوَ مُبَالَغَةً فِ انْعِدَامِ الن َّفْعِ بِوِ باِلْمَرَّةِ. لَكِنِّي أَظُنُّ أَنَّ اللَّيْثَ ابْ تَكَرَ ىَذَا الْمَعْنََ مِنْ ىَذِ 

ظِ صَعِيدٍ. وَنَظِيرهُُ قَ وْلوُُ: وَإِنَّا لَْاعِلُونَ مَا عَلَيْها تَ فْسِيُر مَعْنََ الْكَلًَمِ وَليَْسَ تَ بْيِينًا لِمَدْلُولِ لَفْ 
ورَةِ.3صَعِيداً جُرُزاً ]الْكَهْف:   [ فِ أَوَّلِ ىَذِهِ السُّ

. وَوَصْفُ  وَالزَّلَقُ: مَصْدَرُ زلََقَتِ الريجْلُ، إِذَا اضْطرََبَتْ وَزلََّتْ عَلَى الَِْرْضِ فَ لَمْ تَسْتَقِرَّ
 ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ، أَيْ ذَاتَ زلََقٍ، أَيْ ىِيَ مُزْلَقَةٌ.الَِْرْضِ بِ 

 وَالْغَوْرُ: مَصْدَرُ غَارَ الْمَاءُ، إِذَا سَاخَ الْمَاءُ فِ الَِْرْضِ. وَوَصْفُوُ باِلْمَصْدَرِ للِْمُبَالَغَةِ، وَلِذَلِكَ 
ادِرِ فَ رَّعَ عَلَيْوِ فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لَوُ طلََباً. وَجَاءَ بَِِرْفِ  تَ وكِْيدِ الن َّفْيِ زيِاَدَةً فِ التَّحْقِيقِ لِْذََا الرَّجَاءِ الصَّ

عَاء.  مصدر الدُّ
 
 


